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 يم ‏ح ‏لر ‏ا ‏‏ن ‏ح م‏لر ‏ا ‏‏لل ‏ا ‏‏م ‏س ‏ب ‏

ئمات ‏ا‏نم‏س ‏ف ‏ن  ‏أم‏‏ور ‏ر ‏ش ‏‏ن ‏م ‏‏لل ‏ب ‏‏وذ ‏ع ‏ن م‏وم‏‏ه ‏ر ‏ف ‏غ ‏ت م‏س ‏نم‏وم‏‏ه ‏ين ‏ع ‏تم‏س ‏نم‏‏لل ‏‏دم‏مم‏الم‏‏ن ‏إ ‏ ‏سمي   ‏ومم ن 
‏ل ‏إ ‏‏إ لمه ‏‏لم‏‏ن ‏أم‏‏د ‏هم‏ش ‏أم‏ه‏وم‏لم‏‏يم‏اد ‏هم‏‏لم‏ل‏فم‏ل ‏ض  ‏ي ‏‏ن ‏مم‏وم‏‏ه ‏لم‏‏لم‏ض ‏م ‏‏لم‏فم‏‏اللم‏‏ه ‏د ‏ه ‏ي م‏‏ن ‏ا‏مم‏نم‏ال ‏مم‏ع ‏أم‏

 .‏ه ‏ول ‏س ‏رم‏وم‏‏ه ‏دم‏ب ‏دا‏عم‏م ‏م م‏‏ن ‏أم‏‏د ‏هم‏ش ‏أم‏وم‏‏ه ‏لم‏‏يكم‏ر ‏شم‏‏لم‏‏ه ‏دم‏ح ‏وم‏‏الل ‏

ا‏هم‏ت  ‏ثم‏دم‏م  ‏‏ور ‏م ‏ال  ‏‏رم‏شم‏وم‏‏د ‏م ‏م ‏‏ى ‏د ‏هم‏‏ى ‏د ‏الم‏‏ي  ‏خم‏وم‏‏الل ‏‏م  ‏لم‏م ‏مَ‏لم‏كم‏ال ‏‏قم‏دم‏ص ‏أم‏‏ن ‏إ ‏وم‏‏لم‏أم‏
‏‏ة ‏لم‏لم‏ضم‏‏ل ‏َ ‏وم‏‏ة ‏لم‏لم‏ضم‏‏ة ‏عم‏د ‏ب ‏‏ل ‏َ ‏وم‏‏ة ‏عم‏د ‏ب ‏‏ة ‏ثم‏دم‏م  ‏‏ل ‏َ ‏وم‏  .‏ار ‏‏الن ‏ف 
 :‏‏د ‏ع ‏ا‏ب م‏م ‏أم‏

‏السنة‏أصول‏ف‏-تعالى‏الل‏رحه‏-أحد‏الإمام ‏بكلم ‏يتعلق‏ما‏معنا‏سبق‏فقد
‏قتداءوال-عليهم‏الل‏رضوان-الصحابة‏عليه‏َان‏بما‏التمسك‏لصل‏وبيانه،

‏أيضا ‏‏ولصل ‏‏النار،‏ف‏ضللة‏بدعة‏َل‏وأن ‏،‏والمحدثت‏البدع‏ترك‏،ولصل‏بهم
‏والجدال‏المراء‏وترك،‏واءاله‏أصحاب‏مع‏الجلوس‏وترك‏الخصومات‏ترك‏ف

 .الدين‏ف‏والخصومات

‏الخصومات‏ترك"‏وهو،‏الخي‏الصل‏بهذا‏يتعلق‏مما‏سبق‏ما‏كملون ‏
 ‏ف‏والخصومات‏والجدال‏المراء‏وترك،‏الهواء‏أصحاب‏مع‏والجلوس
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 ."الدين

‏مع‏للجلوس‏الباطل‏أهل‏يرو جها‏شبهة‏إلى‏ومسلمة‏مسلم‏َل‏عليه‏هبني ‏‏مما‏إن
 .‏الباطل‏أهل

 

"‏المؤمن‏ضالة‏،والكمة‏قبلهوا‏أحد ‏‏أي‏من‏الق‏خذ":‏تقول‏الشبهة‏هذه- 
‏تقولون‏فكيف،‏السوء‏علماء‏من‏تحذرنا‏الشرعية‏النصوص‏لؤلء‏فنقول،

 !‏أحد‏َل‏من‏الق‏خذ‏أنتم

‏الإمام ‏حكاه‏الذى‏-عليهم‏الل‏رضوان‏-السلف‏مذهب‏ثنيا ‏‏:‏لم‏ونقول
‏عن‏جاء‏ذا،وه‏والهواء‏البدع‏أهل‏مع‏الجلوس‏ترك‏مذهبهم،‏هنا‏ها‏أحد

‏،ومن‏مخالطتهم‏،ومن‏الهواء‏أهل‏مجالسة‏من‏رونذ  ‏ي ‏‏َانوا‏السلف‏من‏جماعة
تبهم‏لكلمهم‏القراءة‏،ومن‏معهم‏السفر ‏الل‏رضوان‏-السلف‏َان‏،هكذا‏وَ
 .ذلك‏من‏يذرون‏-عليهم

‏أبو‏أخبره‏لم ا‏-وسلم‏عليه‏الل‏صلى‏-الل‏رسول‏حديث‏ف‏تفعل‏ماذا:‏قيل‏فإن
‏َذا‏الفضل‏من‏فيها‏الكرسي‏آية‏أن‏أخبره‏الشيطان‏بأن‏-عنه‏الل‏رضي-هريرة
ذا ‏:نقول،‏َذوب‏وهو‏صدقك‏:-وسلم‏عليه‏الل‏صلى-النبي‏له‏،فقال‏وَ

 :‏مال‏نتنبه‏أن‏لبد‏أمرين‏بين‏يفر قون‏-الىتع‏الل‏رحهم‏-العلماء
 ‏عن‏بحثا ‏‏الباطل‏أهل‏لكتب‏السماع‏نتعمد‏وأن‏نقصد‏أن:‏‏الول‏مرال‏-
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‏مشهورة‏معلومة‏وموارده‏صاف ‏‏الق‏،لن‏لنا‏وزيج‏ول‏مذموم ‏،فهذا‏فيها‏الق
 .تعالى‏الل‏بفضل‏عندنا‏الذي‏الق‏من‏شك ‏‏ف‏لسنا،

‏الق‏قبول‏يجب‏هنا‏،فها‏الق‏عندنا‏ويثبت‏الق‏يبلغنا‏أن:‏‏الثانية‏الال‏وأما
‏!‏فلن‏أو‏فلن‏قائله‏لن‏نقبله‏لم‏،ولكن‏فلن‏أو‏فلن‏قائله‏بأن‏رده‏يجوز‏ول

‏يذهب‏إلى‏لم-رضي‏الل‏عنه‏-فأبو‏هريرة،‏عندنا‏ثبت‏حق‏لنه؛‏قبلناه‏إنماو‏
وإنما‏أتاه‏الشيطان‏وأمسكه‏أبو‏هريرة‏ف‏صورة‏شخص‏،أو‏إلى‏مجهول‏‏الشيطان

اة‏فأمسكه‏أبو‏هريرة‏،فظن‏أنه‏ممن‏يسرق‏التمر‏، فقال‏له‏،ويسرق‏من‏الزَ
ما‏سبق‏،أعلمك‏آية‏تكون‏حفظا ‏لك‏‏:الشيطان لم‏ومع‏ذلك‏أبو‏هريرة‏َ

ما‏سبق‏،هذا‏الشيطان‏‏وأيذهب‏إلى‏هذا‏المجهول‏ لمه‏وأتى‏‏ه ‏غم‏لم‏ب م‏وإنما‏َ إليه‏وَ
ر‏ابن‏تيمية،بل‏‏ َل‏دليل‏من‏الدلة‏الشرعية‏أن‏‏‏‏-رحه‏الل‏تعالى‏-َما‏ذَ

ونجعل‏،يمكن‏أن‏نقلب‏الدليل‏عليهم‏؛يستدل‏بها‏أهل‏الباطل‏على‏بطلهم‏
،نجعله‏حجة‏عليهم‏ونطبق‏الآن‏،نطبق‏هم‏يلعالدليل‏الذي‏استدلوا‏به‏حجة‏

 ‏:‏َالتاليووجه‏التطبيق‏،هذا‏رضي‏الل‏عنه‏‏ف‏حديث‏أبي‏هريرة‏الآن‏

وإنما‏أتاه‏،‏مأبو‏هريرة‏لم‏يذهب‏إلى‏أهل‏الباطل‏ليسمع‏منه‏:‏أول ‏نقول‏لم- 
 .هذا‏وجه؛هذا‏المجهول‏وتكلم‏عنده‏

لم‏يقبل‏‏:منهج‏علمي‏لطالب‏العلموهو‏أيضا ‏،وتنبهوا‏له‏‏:‏ووجه‏ثني‏دقيق- 
 صلى‏الل‏عليه‏-له‏حتى‏عرضه‏على‏النبي‏‏م ‏ل  ‏سم‏ولم‏ي ‏ن‏َلم ‏الشيطاأبو‏هريرة‏‏
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ا‏الناس‏أن‏يقبلوا‏الق‏وأن‏يبحثو‏‏وأنتم‏تريدون‏من‏عوام ،ه‏النبي‏فأقر ‏‏-وسلم

تب‏  !‏أهل‏الضللعن‏الق‏ف‏َ
ما‏سبق‏،ل‏والل‏ل‏يستويان‏مثل ‏‏!‏فهل‏يستويان‏مثل ‏‏ هذه‏شبهة‏؛ولذلك‏َ

فينبغي‏لنا‏‏"خذ‏الق‏ممن‏جاء‏به،الكمة‏ضالة‏المؤمن‏"ج‏لا‏أهل‏الباطل‏يرو  ‏
ما‏سبق،أن‏نتفطن‏وأن‏نتنبه‏لذه‏الشبهة‏  .وهذا‏هو‏ردها‏َ

نبه‏عليه‏أهل‏العلم‏‏،مهم‏أوصيكم‏ونفسي‏بأمر‏‏-نعم‏إخواني‏وأخواتي
ثيا ‏  ..‏َثيا ‏وَ

 
 

بي‏‏سواء ‏؛هو‏قبول‏الق‏إن‏ثبت‏من‏قائله‏‏‏- بعض‏،َان‏من‏صغي‏أو‏َ
 الق‏ويقول‏هذا‏الكلم ‏ل‏ي قبل‏‏الناس‏يرد ‏

 
 !‏قال‏لن‏صاحبه‏مجهول‏-
 !‏لن‏صاحبه‏صغي‏-
 ‏!‏به‏على‏فلن‏وفلن‏لنه‏يرد ‏‏-

ل‏يجوز‏‏-ثبت‏أنا‏أتكلم‏عن‏حق‏قد-طيب‏الآن‏الق‏إن‏ثبت‏ل‏يجوز‏لك‏؛
 قيم‏الجوزية‏وابن‏تيمية‏وغيهم‏َما‏قال‏ابن‏،لمسلم‏ول‏مسلمة‏أن‏يردوا‏الق‏
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لم  ‏،  ‏:‏معناه‏مل‏أن‏ف‏َ
نحراف‏شى‏عليه‏الالق‏ي ‏‏وأن‏من‏رد ‏،صاب‏بمرض‏القلب‏الق‏ي ‏‏ن‏من‏رد ‏أ
 قيم‏،ولذلك‏نبه‏ابن‏‏-عز‏وجل‏-الق‏على‏الل‏الق‏فقد‏رد ‏‏وأن‏من‏رد ‏،

على‏وجوب‏قبول‏الق‏وعدم ‏،الجوزية‏وابن‏رجب‏وغيهم‏من‏علماء‏السنة‏
يف‏حال‏من‏يشكك‏ف‏الق‏وهو‏يعلم‏أنه‏ا‏فقولو‏معارضته‏  ‏؟!‏قاللي‏بربكم‏َ

 ‏؟!‏َيف‏حال‏من‏يصرف‏الناس‏عن‏الق‏وهو‏يعلم‏أن‏هذا‏هو‏الق-

 ‏؟!‏َيف‏حال‏من‏يأتي‏بشبه‏ليد‏الق-
سبحانه‏‏-ونسأله،نسأل‏الل‏الثبات‏على‏الق‏،‏‏فل‏حول‏ول‏قوة‏إل‏بلل‏-

ما‏قال‏الإمام ‏أحدف،عيذنا‏من‏مضلت‏الفتن‏أن‏ي ‏‏-وتعالى رحه‏الل‏-إن‏المرء‏َ
شى‏عليه‏الوقوع‏ف‏الباطل‏‏-تعالى َما‏قال‏ابن‏،فإن‏المرء‏إذا‏خالف‏الق‏ي 

ذا،وأظنه‏ابن‏القيم‏،تيمية‏أو‏ابن‏قيم‏الجوزية‏ من‏)‏:قاله‏جماعة‏من‏السلف‏وَ
 .(بتلي‏بقبول‏الباطلالق‏ا ‏‏رد ‏

 ؟‏‏-رحه‏الل‏تعالى-ماذا‏قال‏الإمام ‏أحد- 

ذمر ‏ال ذ ينم‏ي مال ف ونم‏‏﴿‏:لما‏تل‏قوله‏تعالى‏-رحه‏الل‏تعالى-قال‏الإمام ‏أحد ف مل يمح 
‏أمم ر ه ‏أمن نمة ‏‏عمن  يب مه م ‏ف ت   ‏أمل يم ‏ أمو ‏ ت ص  يب مه م ‏عمذماب   ‏(‏1)﴾ ي ص 

 

                                                           
[63]النور:  (

1
 ( 
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 ؟‏‏‏أتدري‏ما‏الفتنةيا‏بني‏:قال‏-
 ‏الفتنة‏الشرك.‏-

يعني‏عدم ‏‏(السنة‏ففي‏قلبه‏دغل‏من‏رد ‏)‏:وقال‏الإمام ‏أحد‏وغيه‏من‏السلف
‏،وعدم ‏وضوح‏،صفاء‏ ‏للحق‏لسباب  ومنها‏التعصب‏،منها‏الجهل‏؛وعدم ‏تسليم 

يعني‏بعض‏الناس‏قد‏يبغض‏قائل‏الق‏هذا‏،ومنها‏البغض‏لقائل‏الق‏،للرجال‏
لسد ‏أو‏لوى ‏أو‏‏!‏ولكن‏سبحان‏الل،قد‏يكون‏قائل‏الق‏صاحب‏سنة‏،

‏ بل‏حتى‏،ر‏منه‏ذ  ‏فكل‏ما‏نطق‏به‏من‏حق‏ي ‏،يقد‏على‏صاحب‏الق‏؛لشبهات 
 .بل‏حق‏‏ر‏من‏صاحب‏الق‏جملة‏وتفصيل ‏ذ  ‏قد‏ي ‏

أن‏يتفطن‏لا‏هذه‏فتن‏وهذه‏أمور‏ينبغي‏‏-برك‏الل‏فيكم‏-ولذلك‏يا‏إخواني
تسلم‏لنصوص‏يسول‏يعارض‏الق‏لوى‏بل‏،أن‏يعلق‏قلبه‏بلق‏ويقبله‏،المسلم‏
 .الشريعة

جل‏الق‏ل‏بتلء‏برد  ‏؛عدم ‏الأهل‏الهواء‏ولذلك‏من‏أسباب‏عدم ‏الجلوس‏مع‏
ول‏تظني‏يا‏أمة‏الل‏أن‏السلف‏حين‏،ل‏تظن‏يا‏عبد‏الل‏،لباطل‏الشبهات‏وا

بل‏،روا‏من‏أهل‏الهواء‏حذروا‏منهم‏هكذا‏جزافا ‏بل‏حكمة‏ول‏مصلحة‏حذ ‏
النصوص‏‏ورث‏رد ‏فإن‏الجلوس‏مع‏أهل‏الهواء‏ي ‏،كم‏ومصالح‏عظيمة‏هناك‏ح ‏

برك‏الل‏‏-،فاحذرواورث‏قبول‏الباطل‏والدفاع‏عنه‏الجلوس‏مع‏أهل‏الهواء‏ي ‏؛
 .‏من‏ذلك‏‏-فيكم
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أي‏وترك‏الجلوس‏مع‏‏"وترك‏الخصومات‏"‏:مام ‏أحدولذلك‏تأملوا‏قول‏الإ

 ‏"والجدال‏والخصومات‏ف‏الدين،المراء‏وترك‏‏"أصحاب‏الهواء
ولذلك‏جاء‏،ورث‏صاحبه‏الشك‏ي ‏قد‏َما‏سبق‏إن‏الخصومات‏والمراء‏ف‏الدين‏

يعني‏أريد‏أن‏‏!أريد‏أن‏أجادلك‏:وقال‏له‏-رحه‏الل‏تعالى‏-رجل‏للإمام ‏مالك
 ؟‏ن ‏وهذا‏مم‏‏،أتناقش‏معك‏

‏-‏زمنهساطع‏ف‏عصره‏وف‏نجم ‏‏-رحه‏الل‏تعالى‏-إمام ‏دار‏الجرة‏الإمام ‏مالك‏
هذا‏الإمام ‏مالك‏لما‏جاءه‏الرجل‏أراد‏أن‏يجادله‏وياصمه‏،‏-رحه‏الل‏تعالى

نتم‏،قم‏عني‏"‏‏:قال،  ‏."‏‏ف‏شك‏من‏ديني‏فلست ‏؛ف‏شك‏من‏دينك‏‏إن‏َ

ديث‏لماذا‏الجدال‏والخصومات‏ف‏الآيات‏والنصوص‏الشرعية‏والحا-
 ؟‏‏النبوية

 ؟‏عتراضات‏وإيراد‏التشكيكاتلماذا‏إيراد‏ال‏-
ان‏ف‏قلبه‏مرض‏‏‏-  .إل‏لمن‏َ
 ‏؟!‏ألست‏مسلما ‏‏-
 ‏؟!‏مسلمة‏ألست ‏‏-
 ؟‏ما‏معنى‏الإسلم ‏-

 .ستسلم ‏للحق‏والنقياد‏له‏والقبول‏له‏ال

 ‏!‏فكيف‏نجادل‏-
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من‏أَثر‏الجدال‏أَثر‏التنقل‏‏:-رحه‏الل‏تعالى‏-ولذلك‏أيضا ‏قال‏مالك‏-
ان‏من‏أبرز‏وأظهرَل‏يوم ‏على‏قول‏، ل‏يوم ‏على‏مذهب‏،ولذلك‏َ ‏،وَ

م‏ ‏وطريقتهم‏واحدة،ثباتهم‏على‏الق‏؛‏ات‏أهل‏السنة‏والجماعة‏السلفيينس 
ون‏ول‏ي ‏،  .لون‏بد  ‏ليتَر

 
‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-وسنة‏نبينا،َتاب‏ربنا‏؛لن‏مصدرهم‏واحد‏‏-
فهذه‏المصادر‏‏-رضوان‏الل‏عليهم‏أجمعين-ومنهج‏سلفنا‏الصالح‏الصحابة‏،

يلعب‏،والوى‏أما‏هؤلء‏أهل‏الهواء‏فمصادرهم‏العقل‏والوى‏،واحدة‏
م ول‏ي درى‏ف‏أي‏واد ‏تقع‏،‏ا‏يلعب‏الواء‏بلريشة‏يمنة‏ويسرةبصاحبه‏َ

 .ويهلك‏صاحبه

ما‏حذرنا‏منه‏الإمام ‏أحد‏من‏وأن‏نحذر‏،ن‏نتفطن‏لذه‏القضية‏لذلك‏ينبغي‏أ
حين‏حذرونا‏من‏الجلوس‏مع‏أهل‏البدع‏‏-رضوان‏الل‏عليهم‏-وسلفنا‏الصالح

 .والهواء‏
ل‏سوء‏‏-برك‏الل‏فيكم‏-اواعلمو‏ وثبتني‏وإياَم‏على‏الق‏إلى‏،وحفظكم‏من‏َ

يشمل‏أيضا ‏القراءة‏أن‏هذا‏‏-برك‏الل‏فيكم‏-اعلموا‏-عز‏وجل‏-أن‏نلقى‏الل
أو‏،أو‏ندواتهم‏،ويشمل‏أيضا ‏السماع‏لمحاضراتهم‏،أهل‏الهواء‏؛‏تب‏هؤلءف‏َ

 َل‏هذه‏المور‏،أو‏السفر‏معهم‏،معهم‏‏،أو‏الجلوسمناقشاتهم‏ف‏التلفاز‏
 



 1437‏ أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله

 

10  

 

 
مما‏يجب‏أن‏،‏-رضوان‏الل‏عليهم‏-داخلة‏ف‏قول‏الإمام ‏أحد‏ومذهب‏السلف

ه‏المسلم‏و‏  .يبتعد‏عنهأن‏يتَر

والسنة‏عندنا‏آثر‏رسول‏الل‏"‏:‏بعد‏ذلك‏-رحه‏الل‏تعالى‏-قال‏الإمام ‏أحد
والتي‏،والتي‏نقتدي‏بها‏،ة‏التي‏نسي‏عليها‏ن ‏يعني‏أن‏الس ‏‏"عليه‏وسلمصلى‏الل‏

هذه‏،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-هي‏آثر‏رسول‏الل؛تلقيناها‏عن‏سلفنا‏الصالح‏
 .وهذا‏هو‏نهجنا‏الواضح،وهذا‏هو‏سبيلنا‏،وهذا‏هو‏هدينا‏،هي‏طريقتنا‏

فإنها‏؛اها‏البعض‏بأنها‏علم‏وحكمة‏العقول‏والآراء‏والجهالت‏وإن‏س ‏‏وأما
 ،والكلم ‏ف‏فإن‏الخوض‏ف‏المسائل‏بل‏علم‏جهل‏عند‏أهل‏العلم‏،جهالت‏

ها‏العقل‏تخبط‏وزلل‏ومزلق‏وغواية‏عن‏الق‏المسائ قال‏لذلك‏،ل‏التي‏ل‏يدرَ
السنة‏عندنا‏آثر‏رسول‏"‏:هذه‏الكلمة‏العظيمة‏-لىرحه‏الل‏تعا‏-الإمام ‏أحد

السنة‏عندنا‏‏:وهكذا‏قال‏جماعة‏من‏السلف،‏"-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-الل
 وآثره‏،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-آثر‏رسول‏الل
 

‏-تقريراته،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-أفعاله،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-أقواله‏‏-
ل‏ما‏ن ‏،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم من‏هدي‏‏-عليه‏الصلة‏والسلم ‏-قل‏عنهوَ

سبحانه‏‏-مما‏أرسله‏به‏ربنا‏-عليه‏الصلة‏والسلم ‏-وما‏علمناه،وطريقة‏
صلى‏الل‏عليه‏‏-هكذا‏يعلق‏المسلم‏قلبه‏وعقله‏وهواه‏بسنة‏رسول‏الل،‏-وتعالى
 ‏.-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-فيكون‏هواه‏تبعا ‏لما‏جاء‏به‏النبي،‏-وسلم
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وهي‏،والسنة‏عندنا‏تفسر‏القرآن‏"‏:-رحه‏الل‏تعالى‏-قال‏الإمام ‏أحد؛‏السنة

درك‏بلعقول‏ت ‏‏ول،ضرب‏لا‏المثال‏ول‏ت ‏،وليس‏ف‏السنة‏قياس‏،دلئل‏القرآن‏
 ".إنما‏هو‏التباع‏وترك‏الوى،ول‏الهواء‏

‏لنا‏منزلة‏بين ‏وهو‏ي ‏،صٌّ‏عظيم‏نم‏‏-رحه‏الل‏تعالى‏-هذا‏النص‏من‏الإمام ‏أحد
لم ‏ربنا؛‏السنة‏مع‏القرآن‏ ما‏قال‏،‏-سبحانه‏وتعالى‏-مع‏َ فالسنة‏مع‏القرآن‏َ
 ‏:‏لا‏ثلث‏أحوالالإمام ‏الشافعي‏

فالل‏أمرنا‏بلصلة‏وتأتي‏السنة‏بلمر‏،‏أن‏تكون‏موافقة‏للقرآن‏:‏الال‏الولى
 بلصلة‏،وأمرنا‏بلصيام ‏وتأتي‏السنة‏بلمر‏بلصيام .

أن‏تأتي‏السنة‏شارحة‏،أن‏تأتي‏السنة‏شارحة‏ومبينة‏للقرآن‏:‏‏والال‏الثانية
‏-النبيأمرنا‏بلصلة‏،ف‏-عز‏وجل‏-مثل ‏الل؛ر‏القرآن‏فس  ‏لة‏وت ‏ص  ‏فم‏نة‏وم ‏بي  ‏وم ‏

انها‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم أمرنا‏بتفاصيل‏الصلة‏وما‏يتعلق‏بشروطها‏وأرَ
اة‏،أمرنا‏بلصيام ‏،أمرنا‏بلج‏،‏وواجباتها‏إلى‏آخره ف‏‏‏منه‏‏ما‏بين ‏بين ‏،أمرنا‏بلزَ

 ‏.لذا‏البيانة‏رم‏س  ‏فم‏لة‏وم ‏فص  ‏وجاءت‏السنة‏م ‏‏-سبحانه‏وتعالى‏-َتابه

‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-فالنبي،أن‏تأتي‏السنة‏زائدة‏على‏ما‏ف‏القرآن‏‏:‏لثا ‏ثو‏
وهذا‏الكم‏ليس‏ف‏،وبين‏المرأة‏وخالتها‏،نهى‏أن‏يجمع‏الرجل‏بين‏المرأة‏وعمتها‏

 .هذا‏الكم‏جاء‏ف‏السنة‏النبوية،القرآن‏
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لها‏ت ‏الثلثة‏ل‏هذه‏المراتب وجب‏العلم‏والعمل‏والإيمان‏والتسليم‏لسنة‏النبوية‏َ

لها‏وحي ‏، صلى‏‏-ف‏شأن‏النبي‏-عز‏شأنه-َما‏قال‏،‏-عز‏وجل‏-من‏الل‏وَ
‏ال مومى‏﴾‏﴿‏:-الل‏عليه‏وسلم صلى‏الل‏عليه‏‏-أي‏الرسول‏(‏2)وممما‏يمنط ق ‏عمن 

ي ‏ي وحمى‏-وسلم ‏ومح  ‏إ ل  ‏ه وم  .﴾﴿‏إ ن 

أل‏إني‏أوتيت‏)مثل‏القرآن‏‏وهي‏حق ‏،‏-عز‏وجل‏-من‏الل‏فالسنة‏النبوية‏وحي ‏
تابه:‏‏-عز‏وجل‏-والل،ة‏ن ‏أي‏الس ‏‏(القرآن‏ومثله‏معه ومأمنزمل نما‏ ﴿يقول‏ف‏َ

رم‏ إ لمي كم‏  َ ‏إ لم‏‏﴿‏ي‏القرآنأ(‏‏3)﴾الذ   ‏مما‏ن ز  لم سبحانه‏-‏فبين ‏،‏﴾ ي ه م ‏ل ت  بمين  م‏ل لن اس 
‏ي ‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-أن‏النبي‏-وتعالى ‏القرآن‏ويوضحه‏،وبهذا‏نعلم‏بين  

منهم‏بعض‏‏دثرت‏،وبقيانوهم‏جماعة‏ظهرت‏و‏،بلقرآنيين‏‏واعلى‏من‏ي عرف‏الرد ‏
 .البواقي‏

 ‏؟‏اذا‏يقولون         م‏-

وقولم‏بطل‏عاطل‏،يمكن‏أن‏نفهم‏القرآن‏بعقولنا‏‏!‏ةن ‏ل‏نحتاج‏للس ‏‏:‏يقولون
هم‏‏:َما‏قال‏أهل‏العلمبل‏‏‏-‏نسأل‏الل‏السلمة-وضلل‏وفساد‏عريض‏،

‏عليهم‏وي ‏‏رد ‏بهم‏ويم‏كذ  ‏والقرآن‏ي ‏‏:قال‏أهل‏العلم،يقولون‏نحن‏نعمل‏بلقرآن‏ ‏بين  
َ م ‏عمن ه ‏أما‏قال‏الل‏تعالى:‏،فساد‏قولم‏ ‏فمخ ذ وه ‏وممما‏ن مهما َ م ‏الر س ول  ﴿‏وممما‏آمتام

 .(‏4)فمان  ت مه وا‏﴾

                                                           
[4-3]النجم:  (

2
 ( 

[44]النحل:  (
3
 ( 

[7]الحشر:  (
4
 ( 
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م ن ونم‏‏فملم‏﴿أما‏قال‏الل‏عز‏وجل:‏ ‏ي  ؤ  ‏لم ‏ حمتى ى‏ ومرمب  كم ‏ف يمما‏شمجمرم ي مك  م وكم

ن مه م ‏ ‏-لى‏الل‏عليه‏وسلمص-بلرجوع‏للرسول‏-عز‏وجل-فأمرنا‏الل‏(‏5)﴾ب مي  
رها ‏﴿‏ومأمنزمل نم‏والآية‏التي‏سبق‏ذَ رم  َ ‏الذ   ‏إ لمي ه م ﴾‏ل ت  بمين  م‏ل لن اس ‏ا‏إ لمي كم  ‏.(‏6)مما‏ن ز  لم

نة‏بي  ‏فالسنة‏النبوية‏م ‏،وأهل‏ضلل‏وانحراف‏عن‏الق‏،فهؤلء‏أهل‏بطل‏
لها‏وحي ‏،وزائدة‏عن‏القرآن‏،ؤيدة‏وم ‏،لة‏فص  ‏وم ‏،حة‏وشار‏، عز‏‏-من‏الل‏وَ

لها‏حق ‏،‏-وجل صلى‏‏-لن‏الرسول؛والعمل‏به‏والتسليم‏له‏‏يجب‏الإيمان‏به‏وَ
تابه‏-عز‏وجل‏-َما‏قال‏الل‏‏-الل‏عليه‏وسلم ‏ *وممما‏يمنط ق ‏عمن ‏ال مومى﴿‏:ف‏َ إ ن 

ي ‏ي وحمى ‏ومح  ‏إ ل  ‏ل ي طماعم‏ م ن‏ر س ول ‏ وممما‏أمر سمل نما ﴿‏:وقال‏عز‏شأنه،‏(‏7)﴾ه وم إ ل 
‏اللَّ  ‏ ‏ي  ب ب ك م ‏اللَّ  ‏﴾ إ ن ‏ ق ل ‏‏﴿،‏(‏8)﴾بِ  ذ ن  ت م ‏تح  ب ونم‏اللَّ م‏فمات ب ع وني  ن    ‏.‏‏(‏9)َ 

ثية‏يأمر‏الل صلى‏الل‏عليه‏‏-فيها‏بلرجوع‏للرسول‏-عز‏وجل‏-ف‏نصوص‏َ
م نمة ‏إ ذما‏قمضمى‏اللَّ  ‏ومرمس ول ه ‏أمم ر ا‏أمن‏يمك ونم‏لم م ‏‏:-وسلم ‏م ؤ  م ن ‏وملم انم‏ل م ؤ  ﴿‏وممما‏مَ
1)أمم ر ه م ‏﴾ م ن ‏ الخ  ي مرمة ‏

0
فما‏أَثر‏تلك‏النصوص‏الموضحة‏لجهل‏هؤلء‏،‏(‏

 ‏.نسأل‏الل‏السلمة‏والعافية،وضللم‏وانحرافهم‏عن‏الق‏

ما‏سبق‏و‏ ‏-الل‏بن‏عمر‏بن‏العاص‏وجاء‏عن‏عبد،‏حي ‏ولذلك‏السنة‏النبوية‏َ
 أن‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-وعن‏جميع‏صحابة‏رسول‏الل‏-رضي‏الل‏عنهما

                                                           
[65]النساء:  (

5
 ( 

[44]النحل:  (
6
 ( 

[4-3]النجم:  (
7
 ( 

[64]النساء:  (
8
 ( 

[. 31]آل عمرن:  (
9
 ( 

[36]الأحزاب:  (
10

 ( 
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ل‏شيء‏وهو‏بشر‏‏:بد‏الل‏بن‏عمر‏بن‏العاصفار‏قالوا‏لعالك أتكتب‏عن‏ممد‏َ

 !‏‏يغضب

 ‏؟‏الل‏بن‏عمر‏ماذا‏فعل‏عبد- 
فقال‏،وعرض‏عليه‏قول‏الكفار‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-ذهب‏إلى‏النبي‏-

وانقل‏عني‏ما‏،أي‏عني‏ما‏أقوله‏-َتب‏)ا‏:‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-له‏النبي
تب‏‏-أفعله‏ وأمسك‏وأشار‏إلى‏-الذي‏نفسي‏بيده‏ما‏نطق‏هذا‏‏فو؛اَ
 ‏،فالسنة‏النبوية‏وحي ‏من‏الل.(‏إل‏حقا ‏‏-لسانه

وانظروا‏وتأملوا‏إلى‏‏:-رحة‏الل‏عليه-من‏أئمة‏التابعين‏حسان‏بن‏عطيةوقال‏
 ‏؟‏ماذا‏قال‏حسان‏بن‏عطيةقول‏
صلى‏الل‏عليه‏‏-َنا‏نرى‏أن‏جبريل‏ينزل‏على‏النبي"‏‏:-رحه‏الل‏تعالى-‏قال

ما‏ينزل‏بلقرآنن ‏بلس ‏‏-وسلم  ‏."‏‏ة‏َ

ما‏سبق‏،يعني‏والسنة‏تفسر‏القرآن‏‏-الل‏تعالىرحه‏‏-قال‏الإمام ‏أحد توضحه‏َ
ثية‏ف‏تفسي‏القرآن‏، ره‏شيخ‏وهنا‏ننبه‏ع،وقد‏جاءت‏أحاديث‏َ لى‏ما‏ذَ

صلى‏الل‏عليه‏‏–حول‏تفسي‏النبي‏‏-رحه‏الل‏تعالى‏-الإسلم ‏ابن‏تيمية‏
ر‏شيئا ‏س ‏فم‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-للقرآن‏،فبعض‏الناس‏يظن‏أن‏النبي‏-وسلم

س ر‏القرآن‏‏فم‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-بل‏النبي‏!هذا‏خطأو‏،من‏القرآن‏قليل ‏
 ‏-عليه‏وسلم‏صلى‏الل‏-مثل‏قوله؛ول‏ولكن‏تفسيه‏للقرآن‏شيء‏بلق،َامل ‏
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تمطمع ت م ‏ف‏قوله‏تعالى:‏ 1)ق  و ة ‏﴾ م ن ‏ ﴿‏ومأمع د وا‏لم م ‏مما‏اس 

1
ن‏القوة‏)أل‏إفقال:‏‏(‏

‏﴿‏:وف‏قوله‏تعالى،‏(الرمي 1)﴾عملميه م ‏وملم‏الض ال  ينم‏غمي ‏الممغض وب 
2

عليه‏‏-فقال‏(‏
ر‏س ‏وقد‏فم‏،‏(النصارى؛والضالون‏،اليهود‏؛المغضوب‏عليهم‏)‏:-الصلة‏والسلم 

فهو‏؛وتطبيقه‏للقرآن‏،وهديه‏،أيضا ‏بأفعاله‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-النبي
 ‏.للقرآن‏هو‏تفسي‏أيضا ‏؛وإقراره‏لمعاني‏القرآن‏،تفسي‏للقرآن‏

رت‏لنا‏القرآن‏وفصلته‏وبينته‏س ‏السنة‏فم‏‏أن ‏؛أن‏نعلم‏هذا‏المر‏‏لذلك‏ينبغي‏لنا
صلى‏الل‏عليه‏‏-مما‏تلقوه‏عن‏النبي‏-رضوان‏الل‏عليهم‏-وأيضا ‏الصحابة،لنا‏

 ‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم-م‏بعد‏رسول‏الله ‏م ‏ه ‏ف‏ف م‏‏م ‏ه ‏ف م‏،ف‏فهم‏القرآن‏‏-وسلم
ر‏العلماء‏أن‏تفسي‏الصحابة،هم‏مرجع‏لتفسي‏القرآن‏ رضوان‏الل‏‏-ولذلك‏ذَ

 حكما .‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-ة‏المرفوعة‏إلى‏النبين ‏هو‏من‏بب‏الس ‏‏-عليهم

وهي‏دلئل‏،‏القرآنأن‏السنة‏تفسر‏"‏:-رحه‏الل‏تعالى‏-فقول‏الإمام ‏أحد
‏ة‏ت ‏ن ‏يعني‏أن‏الس ‏‏"القرآن ومفصلة‏لمجمله‏،دة‏لمطلقه‏ي  ‏قم‏وهي‏م ‏،‏القرآن‏وتفسره‏بين  

 ‏.نة‏وشارحة‏لهبي  ‏وم ‏،

رت‏سابقا ‏ ،يعني‏سبق‏إلى‏لساني‏وإني‏‏أن‏بعض‏السلف‏وهو‏حسان‏قلت‏أنا‏ذَ
‏-إنما‏هو‏حسان‏بن‏عطية‏من‏أئمة‏التابعين،فهذا‏خطأ‏؛حسان‏بن‏ثبت‏‏:قلت

 أنه‏سبق‏على‏لسانك‏"‏-جزاهم‏الل‏خيا‏-الإخوة‏فنبهني،‏-رضي‏الل‏عنه

                                                           
[60]الأنفال:  (

11
 ( 

[7]الفاتحة:  (
12

 ( 
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هو‏سبق‏لسان‏‏:الآن‏أقول؛ا‏نبهني‏فلم ‏،‏"حسان‏بن‏ثبت‏وهو‏صحابي‏فقلتم‏

ان‏من‏أئمة‏التابعين، وعن‏‏-رضي‏الل‏عنهم‏-وإنما‏هو‏حسان‏بن‏عطية‏وَ
 ‏.السنة‏هذه‏منزلتها‏من‏القرآن‏فإذا ‏،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-بة‏رسول‏اللصحا

ضرب‏لا‏ول‏ت ‏،وليس‏ف‏السنة‏قياس‏"‏:-رحه‏الل‏تعالى‏-قال‏الإمام ‏أحد
 م‏لا‏ول‏تعارضها‏ل  ‏سم‏ا‏جاءتك‏السنة‏ت ‏ذيعني‏إ"‏مثالال
 ‏؟‏َيف‏بكذا-
 ‏؟‏وماذا‏نصنع‏بكذا‏-

صلى‏الل‏عليه‏‏-بأحاديث‏النبي‏ث ‏د ‏َان‏ي م‏-رضي‏الل‏عنه‏‏-أبو‏هريرة‏مرة ‏
ذا‏:فقال‏له،فسأله‏بعض‏التابعين‏‏-وسلم ذا‏وَ اجعل‏‏له:‏قالف‏؟‏أرأيت‏َ
صلى‏الل‏عليه‏‏-يعني‏ل‏تعارض‏حديث‏رسول‏الل‏؛‏عند‏ذاك‏النجم‏أرأيت
‏لمره‏وامتثال ‏‏وطاعة‏سعا ‏‏؛وإنما‏الكلم ‏هذا‏وبمثلالسلوب‏،بمثل‏هذا‏‏-وسلم

 قياس":‏السنة‏ف‏"وليس‏–‏والسلم ‏الصلة‏عليه‏–
 ‏؟‏قياس"‏السنة‏ف‏"وليس‏معنى‏ما‏-

‏الغيبية‏المور‏ف‏ي ستعمل‏ل‏القياس‏يعني‏قياس":‏السنة‏ف‏"وليس‏معنى
‏به‏ي توصل‏قياسا ‏‏-وجل‏عز‏-بلل‏متعلقة‏التي‏المور‏ف‏ي ستعمل‏ل‏،والقياس

بر‏لم‏ما‏علم‏إلى ‏ف‏،والقياس‏الفقه‏ف‏القياس‏،وأما‏يجوز‏ل‏هذا‏،فإن‏به‏نُ 
 ‏،وإنما‏نفيه -تعالى‏الل‏رحه-حدأ‏الإمام ‏مراد‏؛ليس‏والفرعية‏الفقهية‏المسائل
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‏البدع‏إلى‏به‏ي توصل‏الذي‏،والقياس‏التوحيد‏به‏ي  عمارمض‏الذي‏القياس‏مراده

 ‏المذموم .‏القياس‏هو‏؛فهذا‏الق‏ف‏والوى‏،والتشكيك‏والضللت

‏التوحيد‏أمر‏،وأن‏لا‏ي سمل م‏السنة‏أن‏:-تعالى‏الل‏رحه‏-أحد‏الإمام ‏فبين ‏
‏ما‏وبيان‏الشرعية‏بلدلة‏الستدلل‏،وأما‏القياس‏يدخلها‏ل‏الغيبية‏والمور

‏ف‏السلف‏هعلي‏َان‏ما‏على‏بلعقل‏المعاني‏بهذه‏،والستدلل‏معاني‏من‏فيها
‏الل‏رحه‏-حدأ‏الإمام ‏قول‏ف‏يدخل‏ل‏هذا‏؛فإن‏الباطل‏ورد ‏‏الق‏إثبات
‏ذلك‏على‏نص ‏‏وقد‏-عليهم‏الل‏رضوان‏-السلف‏ذلك‏على‏نص ‏‏َما-تعالى

‏الصحيح‏القياس‏استعمال‏أن‏وبين ‏‏–‏تعالى‏الل‏رحه–‏البغدادي‏الخطيب
‏ب م‏والم ‏،‏الشرعية‏للنصوص‏الموافق  ‏ف‏داخل ‏‏ليس‏أنه؛‏سننها‏على‏والسائر،‏لا‏ين  

‏الق‏به‏ضارم‏عم‏ي  ‏‏الذي‏هو‏سبق‏َما‏م ذ ‏ي ‏‏الذي‏القياس‏،إنما‏المسائل‏هذه‏مثل
 .له‏تجوز‏ل‏أمور‏ف‏وصاحبه‏قائله‏به‏يوض‏أو،

‏السنة‏دركت ‏‏ل‏أي‏"لعقولب‏دركت ‏‏ول‏"‏:-تعالى‏الل‏رحه-أحد‏الإمام ‏قال
‏ل‏العباد‏أن ‏ :-تعالى‏الل‏رحه-تيمية‏ابن‏الإسلم ‏شيخ‏قال‏َما‏بمعنى؛‏بلعقول

‏تقدير‏مثل ‏‏وادرَي ‏‏ول،‏َذا‏وترك‏َذا‏بغسل‏بأنفسهم‏الطهارة‏فعل‏وادرَي ‏
اة‏أحكام  ‏قول‏معنى‏،وليس‏يالوح‏طريق‏عن‏إل؛‏بعقولم‏صيام ال‏وتقدير،‏الزَ
 ‏!‏فهمت ‏‏ل‏السنة‏أن‏"قولعبل‏دركت ‏‏ول"‏:أحد‏الإمام 

 ‏بمجرد‏الل‏رسول‏سنة‏إلىو‏‏الل‏شرع‏إلى‏يتوصلون‏ل‏البشر‏أن‏مراده‏إنما‏ل،
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‏لي ‏‏رسول‏من‏لبد‏،‏عقولم ‏الل‏صلى‏-الرسول‏هذا‏طاعة‏من‏ولبد،‏لم‏بين 

 ‏-وسلم‏عليه
-طالب‏أبي‏بن‏علي ‏‏قول‏مثل‏وهذا،‏"بلعقول‏دركت ‏‏ل"‏:قوله‏معنى‏هذا‏فإذا ‏

حين‏‏-وسلم‏هعلي‏الل‏صلى‏-الل‏رسول‏صحابة‏جميع‏وعن‏-عنه‏الل‏رضي
‏(‏أعله‏مسح‏من‏أولى‏ف  ‏الخ ‏‏أسفل‏مسح‏لكان‏بلرأي‏الدين‏َان‏لو‏:‏)قال

صلى‏الل‏عليه‏‏-؛إنما‏الدين‏هو‏ما‏جاءنا‏به‏رسول‏الل‏،فالدين‏ليس‏بلرأي
 .-عليه‏الصلة‏والسلم ‏-ب مل غمه ‏به‏جبريل‏-سبحانه‏وتعالى‏-عن‏ربنا‏-وسلم

‏دركت ‏‏ل‏السنة"‏أن ‏‏:-تعالى‏الل‏رحه-أحد‏الإمام ‏قول‏معنى‏هو‏هذا‏إذا ‏ف
‏التي‏ةن ‏الس ‏‏نأ‏معناه‏،وإنما‏سبق‏َما‏فهمت ‏‏ل‏السنة‏أن‏معناه‏،وليس"‏بلعقول

 ‏‏بعقولم‏بمثلها‏يأتوا‏أن‏للبشر‏يمكن‏ل‏-وسلم‏عليه‏الل‏صلى‏-النبي‏بها‏جاء
 

ما‏-وجل‏عز‏-الل‏عند‏من‏لنها-  ‏َنا)‏:عطيه‏بن‏حسان‏قول‏ف‏معنا‏مر ‏‏،وَ
‏ينزل‏َما‏ةن ‏بلس ‏‏-وسلم‏عليه‏الل‏صلى‏-النبي‏على‏ينزل‏جبريل‏أن‏نرى

‏:فيقول‏لسأي ‏‏أحيانا ‏‏َان‏-وسلم‏عليه‏الل‏صلى-الرسول‏يضا ‏،وأ‏(بلقرآن
 !‏‏أدرى‏ل

‏بمشمر ‏‏أمنام‏‏إ نم ما‏ق ل ‏﴿‏-والسلم ‏الصلة‏عليه‏-بشر‏وهو،‏الوحى‏يأتيه‏حتى
ث  ل ك م ‏  ﴾م  
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 ‏
 ؟‏الفرق‏ا             م‏‏-
1)﴾إ ليم ‏‏ي وحمىى‏﴿‏‏-

3
 .(‏

‏عليه‏الل‏صلى‏-النبي‏سنة‏أن‏بين ‏‏-تعالى‏الل‏رحه‏-أحد‏الإمام ‏ولذلك
‏المجردة‏بلعقول‏دركت ‏‏أن‏يمكن‏ل-وجل‏عز‏-الل‏عند‏من‏بها‏جاء‏التي‏-وسلم

‏عقولم‏والعموأ‏الدين‏فهم‏ف‏سلكوا‏الذين‏،ولذلك‏الوحي‏طريق‏من‏فلبد،
 !‏وانحرفوا‏وال ‏ضم‏؛‏وأهواءهم

‏عقول‏َانت‏ولو‏"بلعقول‏-السنة‏أي-‏دركت ‏‏ول"‏:أحد‏الإمام ‏قال‏هنا‏ومن
ياء -الوهاب‏عبد‏بن‏ممد‏الإمام ‏عن‏الستة‏الصول‏ف‏معنا‏مر ‏‏،َما‏العالم‏أذَ

ر‏حين‏-تعالى‏الل‏رحه ‏وبيانها،‏وضوحها‏مع‏الستة‏الصول‏هذه‏أن‏ذَ
ياء‏فيها‏ضل ‏؛‏وظهورها،  ‏.عقولم‏فادتهم‏ما‏!‏العالم‏أذَ

 ‏يقول‏ول،‏بعقله‏يغتر ‏‏ل‏المسلم‏أن ‏‏:‏عظيمة‏مسألة‏على‏ءالعلما‏ينبه‏ولذلك
ي‏أنا‏-  !‏‏ذَ
 !‏‏أفهم‏أنا‏-
 !‏عقل‏عندي‏أنا‏-
‏،بل‏بمجرده‏الق‏إلى‏يهديه‏ل‏،وعقله‏عقله‏إلى‏لي ومَ‏‏قد‏فإنه؛‏بعقله‏يغتر ‏‏ل‏

‏من‏ولبد،‏بذلك‏الإيمان‏من‏،ولبد‏له‏التسليم‏من‏ولبد،‏الق‏اتباع‏من‏لبد
 ‏الق‏طريق‏من‏إل؛‏الق‏إلى‏لوصولل‏سبيل‏ول،‏النجاة‏إلى‏سبيل‏ل‏بأنه‏العلم

                                                           
[110]الكهف:  (

13
 ( 
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-الصحابة‏عليه‏َان‏وما،-وسلم‏عليه‏الل‏صلى‏-الرسول‏به‏جاء‏ما‏وهو،

 ‏.الدين‏بهذا‏،والعمل‏الدين‏هذا‏قىل،وت‏الدين‏هذا‏فهم‏ف،‏-عليهم‏الل‏رضوان

 ؟‏بمن‏إل‏قوة‏ول‏له‏حول‏ل،‏منا‏الواحد‏ولذلك
تمع ين ‏﴿‏نكرر‏يضا ‏أ‏فنحن،‏-وجل‏عز‏-بلل‏إل‏-‏ ‏نمس  كم ‏ن مع ب د ‏ومإ يا  كم 1)﴾إ يا 

4
‏(‏

‏الل‏رحه-أحد‏الإمام ‏ولذلك،‏أمورنا‏جميع‏ف‏-وجل‏عز‏-بلل‏،فنستعين
‏بلهواء‏ول،‏بلعقول‏دركت ‏‏ل‏السنة‏أن ‏‏بين ‏‏حين‏النصيحة‏أبلغ‏قد‏-تعالى
 ‏:‏قال‏حينما‏ل ‏ضم‏‏من‏ل ‏ضم‏‏،ولذلك‏بلوى‏دركت ‏‏ل‏ةن ‏،الس ‏

ر‏اذا        لم‏-  ؟‏النثيين‏حظ‏مثل‏للذَ
ر‏اذا        لم‏- ر‏نصف‏تأخذ‏والنثى‏الضعف‏يأخذ‏الذَ  ؟الذَ

‏عشر‏ديةال‏-أصبع ‏‏قطع‏ف-‏بعشر ‏‏أصبع‏:قال‏من‏قال‏حين‏ل ‏ضم‏‏من‏ل ‏وضم‏
 ‏:فقال،‏عشرون‏أربع‏وفى،‏ثلثون‏ثلث‏وفى،‏عشرون‏أصبعين‏وفى،
 ؟‏هذا‏َيف‏-

‏ول،‏تعارضها‏،ول‏لا‏مل  ‏سم‏ت ‏‏أن‏يجب‏،يعني‏السنة‏نهاإ‏:‏يجيبون‏السلف‏فكان
ه‏لم‏أمرا ‏‏دركت ‏‏أنك‏تظن ‏عبد‏يا‏فأنت،‏-وسلم‏عليه‏الل‏صلى‏-الرسول‏يدرَ
اء‏من‏بلغت‏مهما‏الل ‏بمجرد‏الق‏دركت ‏‏ل‏فإنك؛‏العقل‏من‏بلغت‏ومهما،‏الذَ

‏صلى‏-النبي‏به‏جاء‏ما‏إلى‏الوصول؛‏سبق‏َما‏هنا‏الق‏بِدراك‏،والمراد‏عقلك
 .-وسلم‏عليه‏الل

                                                           
[5]الفاتحة:  (

14
 ( 
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‏الل‏رحه-اللباني‏الإمام ‏عن‏جاء‏ما،‏المجالس‏بها‏تحفت ‏‏التي‏رائفالط‏ومن
‏‏نبي‏أنه‏يزعم‏أتاه‏رجل ‏‏أن ‏‏:-تعالى ‏طريق‏عن‏الغيب‏يعلم‏،وأنه‏إليهم وحى 

‏رحة-‏اللباني‏الل‏رحم‏-تعالى‏الل‏رحه-للألباني‏الرجل‏هذا‏،فأتى‏الوحي
‏أنت:‏اللباني‏له‏فقال،‏لألبانيل‏النبوة‏يد عي‏الذى‏الرجل‏هذا‏تى،فأ‏-واسعة

 ‏!‏بلوحي‏تعلم‏وأنك،‏إليك‏وحىم ‏‏نبي‏أنك‏عيتد ‏

 ‏.طيب‏له:‏،فقال‏نعم:‏النبوة‏مد عي‏الرجل‏له‏فقال

 !‏بشرط‏ولكن‏نبي‏بأنك‏بك‏منأؤ‏‏أن‏مستعد‏أنا‏:اللباني‏له‏قالف
 ‏.الل‏عند‏من‏نبيا ‏‏بك‏آمنت‏الشرط‏هذا‏قبلت‏إذا‏‏-

 ؟‏الشرط‏هذا‏هو‏ما‏:‏النبوة‏عيد ‏م ‏‏الرجل‏ذاك‏قال
 ‏!‏ابَذ ‏‏يا‏سكتا‏:-تعالى‏الل‏رحه‏-اللباني‏له‏فقال

‏الغيب‏تعلم‏ل‏ابَذ ‏‏ولكنك،‏أريده‏الذي‏الشرط‏لعلمت‏نبيا ‏‏َنت‏فلو‏-
 .إليك‏وحىي ‏‏ول،

‏الرجل‏هذا‏تكذيب‏ف‏عظيم‏مسلك ‏‏-تعالى‏الل‏رحه‏-اللباني‏من‏هذا‏فكان
 .‏‏النبوة‏عيد ‏م ‏

أمثال‏‏مع‏-تعالى‏الل‏رحه‏-اللباني‏مع‏الطرائف‏من‏أو‏التي‏المور‏من‏وأيضا
‏القرآن‏أفهم،و‏‏السنة‏أحتاج‏ل‏يعني‏أنا:‏له‏وقال،‏رجل‏جاءه‏مرة ‏‏أنه‏:هؤلء

 !‏نبي‏وأنا،
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 ‏.صلته‏ف‏طوتخب ‏‏الرجل‏؛فصلى‏القرآن‏واقرأ‏صل  ‏‏هيا‏طيب‏:له‏فقال

 .َاذب‏إنك،‏الصلة‏سني ‏‏ل‏نبي:‏فقال

‏ول‏بلعقول‏السنة‏دركت ‏‏ل"‏:هنا‏يقول‏-تعالى‏الل‏رحه‏-أحد‏الإمام ‏ولذلك
 ‏طيب"‏اءبلهو‏

 ‏؟‏َيف‏-
 ‏هي‏السنة‏يعني‏"الوى‏وترك‏التباع‏وه‏إنما"‏:قال‏-
 ‏؟‏اذا                     م‏-
 ‏.الوى‏وترك‏التباع‏هي‏-
 ‏‏؟‏ن ‏مم‏‏اع                          اتب‏-

 ؟هوما‏‏-به‏مرناأ ‏‏الذي‏والطريق‏والنجاة‏السنةأي‏‏-إنما"‏:أحد‏الإمام ‏وليق
 ‏‏التباع‏هو‏-
 ‏؟‏من‏اع              اتب‏-

‏الإسلمي‏الدين‏هذا‏من‏به‏جاء‏فيما‏-وسلم‏عليه‏الل‏صلى‏-الرسول‏اتباع- 
‏نقلوا‏الذين -عليهم‏الل‏رضوان‏-الصحابة‏واتباع،‏-وجل‏عز‏-الل‏عند‏من
‏عليه‏الل‏صلى‏-الرسول‏عن‏وتلقوه،‏الدين‏هذا‏وفهموا،‏الدين‏هذا‏لنا

 ‏-وسلم
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‏الل‏صلى‏-للنبي ‏التباع‏هي‏السنة‏يعني‏"الوى‏وترك‏التباع‏هو‏إنما":‏قال
‏تعمل‏أنك‏ادعيت‏لو،‏بلوى‏تعمل‏ل‏"الوى‏وترك"،‏‏وللصحابة‏-وسلم‏عليه

‏بعقلك‏تعمل‏أيضا ‏‏ولكن،‏الصحابة‏تتبع‏أيضا ‏‏وأنك،‏بلسنة‏وتعمل،‏بلقرآن
 ‏!‏وتنحرف‏ل ‏ض ‏تم‏؛‏وهواك

‏جاءنا‏إذا:‏)قال‏حين‏-تعالى‏الل‏رحه‏-حنيفة‏أبو‏الإمام ‏قاله‏ما‏أحسن‏وما
‏فعلى‏الصحابة‏آثر‏جاءتنا‏وإذا،‏والرأس‏العين‏فعلى‏والسنة‏الكتاب‏من‏النص ‏
‏مسل  ‏ي ‏‏أنه‏يعني‏(رجال‏ونحن‏رجال‏فهم‏التابعين‏عن‏جاءنا‏وإذا،‏والرأس‏العين

‏دليل‏ل‏مسألة‏جاءت‏إذا‏ثم،‏ويتبع‏الصحابة‏لآثر‏لميس  ‏و ‏،‏الشرعية‏للنصوص
‏الل‏رحه-،‏‏الشرعية‏النصوص‏عليه‏تدل‏ما‏حسب‏على‏فيها‏يجتهد‏فإنه؛‏فيها

 ‏.-الدى‏أئمة‏ورحم
‏ب م‏سي  ‏‏ذلك‏بعد‏ثم ‏من‏أنالسنة‏،و‏‏أصول‏من‏-تعالى‏الل‏هرح‏-أحد‏الإمام ‏ين  

‏ف‏يعني‏سيكون‏ما‏الل‏شاء‏إن‏وهذا،‏السنة‏أهل‏من‏يكن‏لم‏خصلة‏منها‏ترك
‏أو‏اللقاءين‏ف‏الشرح‏لناطأ‏وقد، ‏-تعالى‏الل‏بِذن‏-الثلثء‏يوم ‏القادم ‏اللقاء
‏مهمة‏وأصول‏السلفي‏المنهج‏أصول‏هي‏المقدمات‏هذه‏لن؛‏السابقة‏الثلثة

‏ما‏؛فإنوالمقاصد‏السلفية‏فيها‏‏فيها‏الشرعية‏المقاصد‏وفهم‏المرء‏أحكمها‏وإذا،
‏الصول‏هذه‏بسلوك‏-تعالى‏الل‏بِذن-‏العبد‏وينجو،‏عليها‏سينبني‏بعدها
 .مةالعظي
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‏حجة ‏‏ل‏لنا‏حجة ‏‏يكون‏،وأن‏سعنا‏بما‏وإياَم‏ينفعني‏أن‏-عز‏وجل‏-الل‏أسأل
‏ويبعدنا،‏ويرضاه‏يبه‏ما‏إلى‏يوفقنا‏،وأن‏الصراط‏سواء‏إلى‏يهدينا‏،وأن‏علينا
‏السنة‏أهل‏من‏يجعلنا‏أن‏-سبحانه‏وتعالى‏-،ونسأله‏منا‏هويسخط‏يغضبه‏عما

‏،البعيدين‏بها‏،المتمسكين‏عنها‏ين،الذ اب‏إليها‏،الداعيين‏بها‏ينلم،العا‏بها‏ينالعامل
‏،وأسأله‏بطن‏وما‏منها‏ظهر‏ما‏والفتن‏والضللت‏والهواء‏البدع‏عن‏المنصرفين

 ‏طيب‏نلقاه‏أن‏إلى‏الق‏على‏وإياَم‏يثبتني‏أن‏-سبحانه‏وتعالى–
 :‏وفيه‏الآن‏رسلأ ‏‏سؤال‏هذا‏-

‏اللَّم‏‏صم ل ى‏-الل‏رسول‏بعد‏الناس‏أعلم‏هم‏الصحابة‏أن ‏‏السابق‏الدرس‏ف‏قلتم
‏الل‏برك‏-ذلك‏ف‏فصلوات ‏‏أن‏يمكن‏،هل‏َتابه‏ف‏الل‏بمراد‏-س ل مو‏‏عملميه ‏
‏فيما‏العصمة‏له‏تبتَ ‏‏النبي‏:ويقول‏يعترض‏قد‏الناس‏بعض‏أن‏علما ‏‏-فيكم
 ‏الشرعية‏بلمور‏يتعلق

 ؟‏المر‏هذا‏لم‏ثبت‏هل‏والصحابة‏-

‏معنا‏مر ‏‏وقد،‏السنة‏أهل‏قول‏هذا‏:نقول‏أن-‏هذا‏عن‏والجواب- 
‏لئمة‏خرىأ‏أقوال‏أيضا ‏‏وهناك،‏-تعال ى‏الل‏رح م ه-‏حنيفة‏أبي‏الإمام ‏قول

‏فقط‏ليس،‏الناس‏أعلم‏هم‏-عليهم‏الل‏رضوان-الصحابة‏أن‏ف‏السنة
‏بل،‏عتبرم ‏‏م د ‏قم‏م ‏‏مه ‏مم‏ه ‏ف م‏‏وأن،‏الدين‏بهذا‏الناس‏أعلم‏هم؛بل‏‏الل‏بكتاب
 ‏عليه‏أنا‏ما):‏-لى‏الل‏عليه‏وسلمص‏-النبي‏قال‏امم‏،أم‏‏إليه‏الرجوع‏ويجب
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‏بسنتي‏فعليكم):‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-النبي‏لقا‏امم‏،أم‏‏(وأصحابي‏اليوم 
 !‏(بلنواجد‏عليها‏واض ‏وعم‏‏بها‏تمسكوا‏الراشدين‏الخلفاء‏وسنة

‏الدين‏بهذا‏الل‏رسول‏بعد‏الناس‏أعلم‏هم‏الصحابة‏بأن‏قاطبة‏السنة‏أهل‏فقول
‏وقال،‏تيمية‏ابن‏الإسلم ‏شيخ‏قال‏َما‏أيضا ‏‏فإنهم؛‏بلقرآن‏يتعلق‏ما‏،وأما
 ‏السلف‏أئمة‏من‏غيه
‏معنى‏بأن‏يجزموا‏أن،‏وورع‏تقوى‏أهل‏وهم‏الصحابة‏أن‏يمكن‏ول‏عقلي ‏‏ل:‏قالوا
ذا‏َذا‏الآية  ‏!‏والعقل‏والوى‏بلظن‏هذا‏ويكون،‏وَ

‏به‏ويجزمون‏اجتهاد‏بمجرد‏هذا‏يكون‏ل‏لكنو‏‏تماما ‏‏ذلك‏عن‏ونؤ ‏ر ‏ب م‏م ‏‏هم

‏رسول‏عن‏وافهم‏لنهم؛‏قد م م ‏‏-عز‏وجل‏-الل‏لكتاب‏تفسيهم‏،فكان

‏الآية‏نزول‏سبب‏وام ‏ل ‏عم‏‏لنهم،‏مراده‏-م لسو‏‏عليه‏الل‏ىص ل‏-الل

‏هم‏،وأيضا ‏‏وتقوى‏ورع‏أهل‏سبق‏َمالنهم‏‏،‏بها‏والمراد،‏الآية‏ومواقع،

لو‏أعلم‏أن‏رجل ‏أعلم‏مني‏‏يقول:‏-رضي‏الل‏عنه-ابن‏مسعود،‏علم‏أهل
صلى‏الل‏عليه‏-إليه‏،والنبي‏الإبل‏؛لرحلت ‏ضرب‏إليه‏أَباد‏بكتاب‏الل‏ت ‏

صلى‏‏-صحابة‏رسول‏اللجميع‏وعن‏‏-رضي‏الل‏عنه-قال‏لبن‏عباس‏-وسلم
رضي‏الل‏-َان‏علي ‏و‏‏،(‏اللهم‏فقه‏ف‏الدين‏وعلمه‏التأويل):‏-عليه‏وسلمالل‏
 يفسرون‏القرآن‏ويبينونه.؛وأبو‏بكر‏وعمر‏وجماعة‏من‏الصحابة‏‏-عنه
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إنما‏فسروه‏بناء ‏على‏ما‏فهموه‏،َما‏قال‏شيخ‏الإسلم ‏ابن‏تيمية‏وغيه‏‏‏،ل- 
،وما‏فهموه‏من‏هذا‏الدين‏،وفهمهم‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-رسولالمن‏

ر‏أهل‏العلم‏أن‏تفسي‏الصحابة‏،ة‏عند‏أهل‏العلم‏ج ‏ذا‏معتبر‏،وح ‏به حتى‏ذَ
صلى‏‏-لقوه‏عن‏رسول‏الل؛أي‏نحكم‏بأنهم‏ت‏من‏بب‏الديث‏المرفوع‏حكما ‏

 .‏-الل‏عليه‏وسلم

نعم‏‏نقول:،‏الصحابة‏غي‏معصومين‏إن ‏‏:‏وقول‏هذا‏القائل‏ف‏هذا‏السؤال
‏بوابأمعنا‏ف‏اللقاء‏السابق‏أن‏هناك‏‏الصحابة‏غي‏معصومين‏،ولكن‏مر ‏

لنهم‏اصطفاهم‏؛ومجالت‏للصحابة‏لا‏حكم‏الرفع‏،ولا‏الجة‏عند‏أهل‏العلم‏
من‏ذلك‏بب‏التفسي‏،ومن‏،‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-الل‏،وبلغوا‏سنة‏النبي
ر‏الغيبية‏،ومن‏ذلك‏ما‏يتعلق‏بأمور‏العبادات‏،ومن‏ذلك‏و‏ذلك‏ما‏يتعلق‏بلم

وسكت‏الباقون‏القول‏الذي‏قال‏به‏بعض‏الصحابة‏ما‏أجمعوا‏عليه‏،ومن‏ذلك‏
 ‏.؛فهذا‏إجماع‏سكوتي

 ‏تبت‏له‏العصمة‏،والصحابة‏لَ ‏‏‏النبي‏:‏فقول‏هذ‏القائل‏قد‏يعترض‏ويقول
 

 ‏.أنت‏مخالف‏للكتاب‏والسنة
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ن‏عباس‏ابالقرآن‏على‏‏عرضت ‏‏أنت‏مخالف‏حتى‏للتابعين‏،يقول‏مجاهد:

ل‏آية‏،اآية‏آية‏،ثلث‏مرات‏  .ستوقفه‏عند‏َ
م‏وأحد‏وغيهم‏؛السنة‏‏وأنت‏مخالف‏لعمل‏أئمة الذين‏،البخاري‏ومسلم‏والاَ

ما‏مه ‏ف م‏،جعلوا‏تفسي‏الصحابة‏من‏بب‏الديث‏المرفوع‏ قال‏عمر‏ الصحابة‏َ
 :‏بن‏عبد‏العزيز‏ف‏وصفهم

ووقفوا‏فيما‏لم‏يوضوا‏فيه‏أيضا ‏بعلم‏،مع‏ما‏،وببصر ‏نافذ ‏،أنهم‏تكلموا‏بعلم‏‏
‏الصحابة‏أحد‏،ول‏يستخف‏أحد ‏ف‏ك‏ك  ‏شم‏ل‏ي ‏ف،عندهم‏من‏علم‏وقدرة‏

 .بتفسي‏الصحابة‏
‏-ولكن‏الصحابة‏من‏بعده،أعلم‏بمراد‏الل‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-نعم‏الرسول

المرجعية‏ف‏‏-صلى‏الل‏عليه‏وسلم‏-قد‏جعل‏لم‏النبي‏-عليه‏الصلة‏والسلم 
ما‏أنا‏عليه‏اليوم ‏وأصحابي‏‏:-الطائفة‏المنصورة-‏الفرقة‏الناجيةف‏لما‏قال‏،ذلك‏

‏الر س ولم‏‏﴿‏يقول:‏-عز‏وجل‏-والل، ت مب مين م‏لمه ‏ مما م ن‏ب مع د ‏ ومممن‏ي شماق ق 
رم‏ ومي مت ب ع ‏ ال  دمىى‏ م ن ينم‏ غمي   ‏ال م ؤ  1)﴾سمب يل 

5
رضوان‏الل‏‏-أي‏غي‏طريقة‏الصحابة (‏

 .ف‏ذلك‏‏ا ‏عم‏رج ‏مم‏‏مجعله،ف‏-عليهم

 
 

                                                           
[115]النساء:  (

15
 ( 
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 ‏.عاطل‏بطل‏قول‏هالذي‏يهمنا‏الآن‏أن

 ‏أجمعين‏وصحبه‏آله‏وعلى‏ممد‏سيدنا‏على‏وسلم‏الل‏وصلى


